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منالأخيرالربعبدايةصعودهمنذ،السياسيئالإسلامط

كبيزاحثزا،الثالثةالألفئةمطلغانتعاشهثمالماضيصن

والمجتمعاتالأوسص!الشرقبشؤونالمتعلفةالكتاباتن

ميينالإسلاوصولمعلكذوتضاككص.والإسلامثةربئة

العربيئ.الربيعبلدانمنعدبفيالسلطة،

السئيئ،السياسيئالإسلامتناولكانتالعافةالسمةأنص

المسلمينالإخوانجماعةوأبرزها،الحركئةبتئاراتهواء

التيالجهادثةالسلفئةمنباشتقاقاتهأو،مسقياتهاختلف

غالتا،وهكذا.الأوضحتعبيزهاوتفزعاتفا""القاعدة!ل
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التيالإسلامتة""الصحوةفيالأساسقالسبمتكثر،لسب

واسقاطالإيرانيئالشعبثورةانتصاربعدالمنطقةنفا!

لتسليطالمحاولةهذهتأتيهناومن.9791عامالشاهمط

الشيعيئ،بشقهسيئالسيامالإسلاظاهرةمنجوانبعلىصوء

الكبرىالتحوسلاتمرحلةفيالمؤئرةالعواملأحذاعتباره!

قلعةارتداداتهائطاولوقد،العربيئالربيعثوراثدلتثنتقاني

فيالإسلامئةالجمهورئة:نفسهالشيعيئالسياسيئكملوم

منأولأبذلالكنومنطمات.أنطمةمنوحلفاءها،ران

وصولأ،الشيعئةالإيديولوجياثغ،النشأةظروفعندكف



سياسيلا"حركلأأنمفقهئمذصث

إلماستناذامحفد،النبيئحياةإلىتاريخهمالشيعةيرجع

وعملوآمنواالذين)إنتعالىقولهنزل"لفا:عئاسابنحديث

أنتهم:لعليئالنبيقال،الترئةخترهمأولئكالصالخات

."وشيعتك

فقااعليفأقبلالنبىعند"كئا:الفهعبدبنجابرروايةوفي

يوالفائزونلهموشيعتهاهذإنبيدهنفسيواتذي:النبي

الصانحاذوعملواآمنواالذين)إن:تعالىقولهفنزل،القيامة

الحديثفيالواردة"))الشيعةولفظةأ."البرثةخيرلهمأولئك

وسلما،،ومقدادوعفار،ذز،أبي:الصحابةمنأربمة"لقبهي
"(1")...رسيلفاا

الباحثيرءآراتعذدت،الرسميئالشيعيئللرأيخلافا،أئهغير

يثس!منفمنهم.الإسلامفي""الشيعةظهورتاريخحول

امتفحين،السقيفةحادثةتلتالتيالفترةإلىظهوزهم

التشببدايةأنيرؤنوآخرونبكر.أبيمبايعةعنعلى"شيعةا(

صراعاذمنالمرحلةتلكشهدتهلما،عثمانخلافةفيظهرت

فري!ويرى.الإسلامفيالفرقلظهورالباقيفتحتسياسئ!

والزببطلحةخالص"لفا:نفسهعليئخلافةزمنكانتأئهاثالث

علموقصدهما،عثمانبدمالطلبإلاوأبيا،السلامعليهعليا

هذ:يقولفكان،الشيعةذلكعلىتبعهقنت!فىليقاتلهما...

كلصا)13 كربلاءمعركةعقبالتشيغلبدءيؤز!منكوسيمتي."

شيربينكبرىتحو!نقطةالحسينمقتلحادثة"شكلتإذ

علحمعارضافريفاليشكلواصفوفهمتنظيغأعادواحيث،عليئ

الحكاضذبثوراتوقامواالسياسينالعملوبدؤوا،جديدةأسميي

")3(.الأموفي

جذرهوفيالتشئغأنالاستنتاجالسابقةالآراءمنيمكن

المودار:)بيروتمقؤماته،مراحده،نشوؤه:التشيع،الغريفياللهعبد(1)

ا:القاهرة)لعراقافيالشيعةكصة-والعقيدةالعقدة،الختاطسيف(2)

39.ص،بقالساالمصدر(3)

السياس!-الإسلام-

ضرورالغائباالإمامعنينوبلذياالإماموجوذكانإذا

جوهرذخلاقاهناكفإنعليها،جميغاالشيعةيتفقملخة

صلاحياته.علىبينهم

إكسابعلىأصحابهعمل،،الخلافةقضئةمنسياسيئ!!وحص

متكاملمذهبإلىالوقتمرورمعليتحول،الدينيئالطابغ

رإالقو4يمكن،أخرىبعباره.وتفسيراتهالفقهئةعلومهله

السياسةوتديييئ،الدينتسييمم!مظاهرأو3الشيعيئالمذهب

لد؟والممارسةالعقيدةصميمفيباتماوهو-الإسلامفي

هذا.يومناإلىالشيعة

العم!فيأسبقئةلهمكانتسئةالسياالشيعةأسبقئةإلىواضافة

فبميمتلونهموكلاءعلىأئفتالماعتمذفقد.أيضاالتنظيميئ

السياسئةوالتعبئةالتوجيهبدوريقومونأتباعهمانتشابىمناطق

السلطاتبطشيىمواجهةفيفغالأأسلوئا"الئقئة"تكريسقأنكما

السزفي.السياسىللعملالأولىالأشكالمنيعد"عارضوهاالتي

عشرئةالاثنتيبالشيعةالخاصقالعقائدفيالمستوىجوهوأقا

"الإمامة.فهو،السياسيئلنشاطهمالإيديولوجيوالمحزك

الأفةقيادةتغومن،بالخلافةالبيتأهلأحقيةتنطلقومنها

المها.مقذمةفيتأتيالسياسئةالزعامةأنيعنيوهوما

الذهننفيالتاريخلحركةالحتميئوالائجاه.بالإمامالمنوطة

صصيبتامناعائذعشرالثانيالإمامفلهويىنحويسيرالشيعئة

ككلوعدلأقسطاالأرض!ويملأ،العالمئةدولتهليؤلش!قالكبرى

ويق!يمثنهمنفثفة،الإماميظهروريثما."وجوزاظلفاملئث

بأعماله.

مرجز!أبل(...شكلئةقضئة"ليستالإمامةقضئةأنوالحق

إلهبمتكليفبمنزلةإنها...")4(.الشيعةلدىمستحكمبماعقيدة

المكاطيفشرالذيوهوالأمر،السماوئةالشرائعلتطبيقلديهم

والفقهاءالعلماءمن"الإمام"ممثفوبهايتممغالتيالكبيرة

مرلهبذلاالذي،الشيعىالمسلمحياةفيدورهمومركزثة

أمر.كلفيرأيهعلىويعتمديقفدءمرجع

النديم.لابنالفهرستعننقلأيوردهاوهو27،ص،(1991،الفانيةالطبمة،مت

56.ص،02(60،الأولىالطبمة،ولي

بيا..



الحاضروالنائبالغائبالامامين

مستولات)ثلاثةعلىمت!لسلأقياديانسفاالشيعةفقالحمد

بوفاته.انتهتوقد،محفدالنبيئشيادة

آخزهم.الامتدادئة"(القيادة"أو)المعصومينالأئفةلجادة

قيادتهوتنقسماالمنتظر،لا"المهديبالملقبالحسنبنحفد

،هـ(932-255)الصغرىالغيبةمرحلة(أ:مراحلثلاثى

"،السفراء"نظامخلالمنالقيادفيدورهالمهديمارسق!يها

الغيبةمرحلة(ب.السمريمحمدبنعليآخرهم،أربعةلهم

حتىوتستمو،هـ()932الرابعالسفيربوفاةبدأت:كبرى

الكبرىالتغييريةبحركتهوالبدءالظهورإلىالمهدي!وذ

خلالمنقيادتهالإماميمآرسالمرحلةهذهفي.العالمص

بتخويلالمهفةالمؤفلونالفقهاءيتوقإذ،"العافةلنيابة

القيادفيالنسقفيالثالثهوالمستوىا)وهذعنهصآدوئمط

يعو4وفيهاالظهور:مرحلة(ج(.بيانهسيأتيكماالشيعةدى

الشروص!تكتملحينمامباشرةالقيادفيالدورليمارسقمهدي

الحكومةالإمامولقودالعالغالإسلامفيسو4،المرحلةهذهدء

العالمئة.؟سلامئة

الكبرىالغيبةومرحلةالثانيالمستوىعنينبثقالثالثلمستوى

يجشدونفقهاءيمارسهاالتي"النائبة"القيادةفهو،باشرة

بعبارة.كرهاذمزالتيالكبرىالغيبةمرحلةخلالالأئفة!

الفقيه.بولايةيعزفمابالضبطهيالنائبةالقيآدةفرى:

منالشرعئةتجديدعلىالعملمنالفقهاءلهؤلاءبذلانط

الاجتهادبابيبقىأنلزافافكان،للمتفئراتالاستجابةطلأل

المذصتأكسمتما،مرحلةكلمتطفباتمعومتفاعلأفتوخا

السئةأهللمذهبوخلافا.الزمنمعمرثاوتفاعلألجوئة

الفقهئةمدؤنتهمفباتت،قرونمنذالاجتهادبالتأقفلواذين

إلىنظزاالمعاصرةالحياةمعطياتمعالتكئفعلىقدر!نل

لمعرف!الشيعةعندآالاجتهاألشس،النضوصبحرفئةسثكهم

التاريخ.وحركةالمستجذاتعلىمفتوحبماسبئ!

الشيعة.لدىالاجتهادعنالسئيةالإفتاءمؤشسةكتلف

عنتعثروائما،بالمطلقملزفاشرعيانضاليستالفتوى

نص!فيهاييرذلممعيلةلقضئ!المستفتىالشخصفهممريقة

كالقياس،وأدواتهالفق!أصولقواعذمستخدفا،وصريغضح

وآالقرآنمننصوصبىإلىاومستنذ،والاستنباطلاستحسان

المجتهدأحكاحمأما.فتواهليدعغمشابهةقضاياتتناو4سئة

ل!مامممثلأاعتبارهعلىوأتباعهلمقفديهفملنرمةشيعى

صلاحيمه.بممارسةومخو!لأ،معصوم

الرا%الطبعة،الشروقدار:القاهرة)اللهآيةمدافع،هيكلحسمنينمحمد(2

382.ص،الشميغ2(

39.ص،والعقيدةالعقدة(4

.4!4"757"ول+هحبطالرامنمنقولوالاقتباس(.نتالعربية)معحوار(4

التطبيقإلىالعافةالقاعدةمن4الفقيهلايلأ

!خاصق

علمئ!بمؤفلابالتمنغمقلمهالنائبةالقيادة"يتوقمنفيبذ

درجاتمنالعلياالمرتبةفييكونوأن،وسلوكئةفسث!

مرات!تسثثمةأنذكرهالجدير.)2(الشيعيلإكليروس"

كينفشهأجهدمنافي)المجتهدثم،العلمطالب:حذدة

فآية،الفهفآية،الإسلامفحخة،الرسالةفمبلغ،(رأثاصؤن

اعتباضلايجريلاأخرىإلىمرتببمامنوالارتقاء.العطصله

صارمة.شروطعلىبناءئما

ضرور؟الغائبالإمامعنينوبالذيالإماموجو؟كانا2

جوهرئاخلافاهناكفإن،عليهاجميغاالشيعةيتفقاخة

ثلاثة:ائجاهاتذلكمننتختوقد.صلاحثاتهعلىلحهم

-أضمن:ويحذدهاالولايةهذهدائرةيضثق:الأوللائجا،

الأوقافشؤونإدارة-ج.القاصرينشؤونيرعاية-بقضاء.

للفقهاء،يعطي:الثانيالائجاه.الحسبئةالأمور-د.هافة

الحدوبإقامةصلاحئة،السابقةالمهائمإلىلإضافة

يبوقطعكالقصاص،الكبرىالغيبةعصرفيشرعية

ولايةدائرةيوشع:الثالثالاتجاه...الزانيورجمسارق

شؤونفيالعافةالشرعئةالولايةللفقهاءفيعطي،فقيه

...")2(والاجتماعئةالسياسئةمسلمين

فيالفقيهبهايتمتغالتيالصلاحئاتاثساعمدىضح

كونه،إلىنطزامطلقةتكونتكادوهيالأخير،؟ئجاه

عافةقرارءخالصولو،بهاملزبمغيز،المشورةطلبن

زالوما،إيرانفيالخمينياستخدقهالمبدأ"هذاجمهور.

بشأنهكبيزاخلافاهناكأنعلى.الخامنئيعهل!فيشفا

يحذدونالذينالئجففيالمراجعومنهاكثر،مراجغ!ى

الإفتاءوفيالحسبئةبالأمورالغائبالإمامنائبملاحئات

سلطةلهتكونأندونمناتشرعأمورمن!الحراملحلال

الوليئصلاحئاتفيالتوشعممارضيومنضيذئة.")3(

وفاتهإلىكانالذي،اللهفضلحسينمحمدالسيدضقيه

أستاذناكان"وقد:فهويقول.الشيمثةالمراجعأهغحذ

للفقيه.العافةالولايةشرعئةيككرالخوئيأبوالقاسمسئد

علىغافهولاياللفقيهأننرىولا،ذلكعلىنوافقهمحن

.")4(مسلمين

الفقيه""ولايةعبارةاستخدامفيشائغاخطأثفةأنير

فيالخمينيطئقهالذيالنموذجعلىمباشرةتحيللجن

لهازالماالتيالائجاهاتباقيعنالنضلربغصق،مران

ولول5ةول/



:يثالكأن.الشيعيئالجمهورمنواسع!قفاعابفي3أنصا

ممارضتهإلىإشارةفي،"الفقيهولايةضذالفلاني"الشيخ

معارضتهأفي،إيرانفيهومئبعقاعلىالفقيهولايةلنظام

حيزفي،المرشد/القائدالفقيهالوليئصلاحئاتفيللتوشع

لفكرةالعمليالمضمونهيالأصلفيالفقيهولايةمسألةأن

مزكماالشيعثةالمقيدةأسسمنهيالتي"النائبة"القيادة

التطبيقابتلعفقل.المبدأحيثمنعليهاخلا!ولا،بيانه

فيماالستالينثةابتلعتكما،كلفاالشيعئة""النطرئةالخمينيئ

؟!ماركسنظريةمضى

القائدوديكتاتوريةالاسلاميلا""الجمهوريلا

المرشد

التاريضفيبارزةتحينقملةإيرانفيالشعبئةالثورةشكلت

ماالتيوالإيديولوجثةالسياسثةنتائجهاإلىنطزاالمعاصر،

.الآنحئىوالعالمالمنطقةفيفعلهاتفعلتبعاتهاتزال

اجتماعئةشمبئاحركهالأصلفيبدأقدكانماأنغير

أطيافمختلصوتضغهوالشبابالرئيس!عصبها،تحزرئة

نراءماإلىانتعهى،السئاسثةوتثاراتهالإيرانيئالشعب

واجهالذيالأعزلفالشعمبدينئ.استبدابسلطةمناليوم

الملكئة،وأنهىالشاةوأسقصذ،البوليسئةالنظمأعتىأحذ

العصمةيذعونديؤرجالحكمتحتتدريجيانفشهوجد

تندرجإنسانئ!ظاهرةمنظلفمفيالثورةتحو!لت،والقداسة

إلىالإنسانيئالتاريخفيالكبرىالشعبئةالثوراتسياقضمن

شوفينئا.إمبراطورئانزوغاتغففشيعئإ""ظاهر؟

الذيالدينيالتئازعمل،الشاهسقوص!بعدثغ،الثورةخلال

التئاراتحةإزاعلىآخرونديي4ورجاالخمينييقوده

دوزلهاكانلتيا،لليبراللةوارئةليسااولاسئما،سثةالسيا

لمالذينالذينرجالإنبل.الإيرانئةالثورةانتصارفيبارز

يشلموا،لمالثورةبعدمالإيرانالخمينيمشروعمعيئفقوا

السياسى-الاسلام-

الدينئيالتيازعملال!كماه،سقوص!بعدث!ا،الثورةخلدل

إزاحةعلىآخروندينورجالالخمينييقودهالذي

لتيا،والليبراليةاليسأريةولاسيما،السياسيةلتياراتا

الإيرانية.انتصارالثورةفيبارزدوزلهاكان

الإيرانئونينعملم،وهكذا.الإقصاءمن،أنضممهمهم

أذاقهمدموفيدكتاتورمنتخفصهمبرغ!ا،بالديمقراطئة

نطامإلىالملكئةسقوطبعدإيرانثلتقلولم.الوللات

كانوائما،الممروفةوتطبيقاتهبصيغهالجمهورفيالحكم

"الجمهورئة:الخمينيالفهآيةأبدعهجديدابتكارمعموعدممم

الحديثالعصرفيالأولىالمزةهيتلكوكانت."الإسلامينة

الشيميئ،المذهبإلىمستندإسلامينظامفيهايقومالتي

للدولة.رسميامذهئاويغدو

للأدوارتوزيعإعادةعنالحكمفيالشيعئةالتجربةكشفت

سائذاكانلماخلافا،السلطةلعبةفيوالسياسةالدينبين

وقمتفي"إئهالعبدولي:تهامييقول.السئئةالحالةفي

حئىالعافةإلجامإلىالسئئةالمرجعئةالجماعةفيهتسعى

تغمد،القلرفيناستمرارئةوتحكمالسائسعلىالأمويسهل

ومحاصرتهالسائسإلجامإلىالشيعئةالمرجعئةالجماعة

ص.")1(النهايةفيالمافةوتسوسقهيتستمزكي

علىقدرتهممدىفييتمتلأساسياتحذئاالملاليواجةوقد

نصوصبىخلالمنالعشرينالقرنفييعيشمجتمعإدارة

المؤشسةأنوالحال.خلتقروفيإلىتمودفقهئ!وأحكابم

،مباشرةالسياسئةالسلطةممارسةعلىقادرةغيزالدينئة

آياتيستمليعظاهرثادوزاسيينالسياءإعطامنبذلافكان

الإسلامئةالجمهورئةفدستوو.شيادتهمفرضقخلالهمنالفه

أعلىهوالجمهورئةرئيسأنعلى131المادةفيينص!

إلا،التنفيذئةالسلطةوهويرأسالدولةفيرسمئ!سلط!

"الجمهورئةأنكيفيوضحالدستورمنآخزموضغاثفةأن

الدينئة:المؤشسةبيدأداةالدولةمنجعلتالإسلامئة"

يعئنوهوقن،المسفحةللقؤاتالأعلىهوالقائدفالمرشد

يسنفاالتيوالقوانينالدستورصيانةعلىالمراقبينالفقهاء

قضائئ!سلط!أعلىبتعيينيقوممنأيضاوهو،الشعبمجلس!

الحرسوقائذالحربأركانرئيسق4ولعزولنضب،البلادفي

صا



والجؤيةالبزية)المسفحةالقؤاتقادةيعئنكما،الثورفي

رئاسةوتئفيذ،والصلحالحربإعلانوله،(والبحرية

مصال!اقتضتاإذالجمهورئةرئيس4وعز،الجمهورتة

الإسلا-قوانينحدودفيالمحكومينعنوالمفؤ،الأمة

العليا))1(المحكمةمنوباقتراع

الإجرائيةالأدواتفإن،المطلقةالصلاحئاتهذهورغم

.الانتهاكمنت!لملم(الانتخابات)السلطةإنتاجلعملئة

اث!يبدوفإنه،المرشدالقائدصلاحئاتتقئدلاآئفاورغم

الناحئةولومنئذكرأهغيةالإيرانيئالشمبلإرادةتعدلم

عا!الرئاسئةالانتخاباتتجربةأثبتتهمااوهذ.الشكلئة

مطلقة)قفسدةالمطلقة-فالسلطة9002

الايرانيلاطبعتهاف!الاسلاميلا،!الديمقراطيلا

-""الثوريالمرلثئحفاز9002عامحزيرانمنتصففي

نجادأحمديمحمود-الثورفيالحرسمرشحنقولملاكي

حيالإصلامنافسهعلىمتغلئاالإيرانئةالرئاسثةبالانتخابات

تشكيلفوشطالنتائجأعلنتوقد(.موسويحسين)مير

للحكومةواسم!ائقامابووسط،الانتخاباتنزاهةفيدوليئ

في"الفهآيات"دو!إلىبالإضافة،نجادلصالحبالتزولر

الشرعئةوالتكاليفالفتاوىعبرالناخبينخياراتفيالتأثير

المرشد("القائدعفقيومهاالسياسيئن.الخصومتكفيرأو

وعشريزبأربع!المنتخبالرئيس"فوز:بالقولالخامنئيعلي

غضمتواستبقالإلهئة")2(!الإرادةبفضلتحققصوبمليون

النصرحلاوةبتحوللالغدويقوتمأن"نتوفع:بالقولالشارع

.")3(مرارةإلى

علراعتراضاالشوارعإلىموسويأنصارنزلوبالفعل

إل!تحوملأنالاعتراض!اهذلبثوما.الانتخاباتنتائج

تنادي،"الخضراء"الثورةبلمحرفث،واسعةاحتجاجت!حرك!

وامتلأت.الجذرفيالسياسيئبالتغييروتطالمببالديمقراطتة

9791ثورةلمشاهداستعادةفي،بالمتطاهرينالساحات

.الشاهضذ

بوصفهاالاحتجاجئةالحركةمعالرسميالإعلامتعامل

وقو!وأمريكاللغرببالعمالةالمتظاهرينوائهم،مؤامر)

إجهاضرعلىقؤتهبكلالنظاحموعمل،العالميئالاستكبار

"الحرسر،الضما!بةذراغهمستخدفاالشعبيئالتحزلث

عزفضلأ،والجرحىالقتلىمنالمئاتفسقط."الثورفي

هذ،جذبتوقد.المحتخينصفوكتفيالواسعةالاعتقالات

مواجهةفيالإيرانيئالشمببطولاتإلىالعالمأنضلازالثورة

الإيرانني.الدستورمن011الماذة(1)

146/90/02بتاريخ،بالمربئةالناطقةالإيرانتةالمالمقناة)2(

نفسه.المصد!)3(

خلالالشارعتدجييئفيالئضلامفشلوكشفث،الوحشيئالقمع

."الإسلامئة"الجمهورئةعمرمنعقودثلاثة

فييختلفانلا،والإصلاحيئالمحافظ،التيارينكلاأنعلى

الموقف،الإقليميئالدور،النووفيالملص)الكبرىإيرانقضايا

معوموازنتهاإدارتهاطريقةفيبل،(الفلسطينثةالقضئةمن

عملالذي،الإيرانيئالتشيغأنكما.الملخةاخلئةالدالقضايا

يجدقد،الدينعلىتتكئللشعبقومئ!هوئ!بلورةعلىطويلأ

إلىتسعىاثئ!حدقومث!تثارابصعودحالفيعمليبلانفسه

أوروئا.فيالقومئةالدو4أنتجتهاكماالديمقراطثة

السياسيئالمشهدعلىالمحافضلةالتتاراتسيطرةورغم

لل!ذ.بهزيمتهمسفمواقدحيينالإصلاأنيبدولا،الإيرانيئ

القضاءيعنيانلاوتجاوزهاالخضراءللثورةالنطاماحتواءأن

نسائغولعل.طهرانفيربيغاتدشتنكادتالتيبذورهاعلى

فرصةلهاتهئئأمطازاالبذويىلتلكتحملالمربيئالربيع

جديد.منالنمؤ
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